
بدايــة غــير مبــشرة.. نظــام التقاعــد يضــع
ماكرون في ورطة

, يناير  | كتبه عائد عميرة

العديــد مــن المفــاجآت والأزمــات في انتظــار الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون خلال ســنة ، مــا
يمكــن أن يجعلهــا الســنة الأصــعب في ولايــة مــاكرون الثانيــة في قصر الإليزيــه، بدءًا بأزمــة المحروقــات
الناتجة عن تواصل الحرب الروسية ضد أوكرانيا واستمرار الإضراب المفتوح منذ  أسابيع في مصافٍ
تابعــة لمجموعــة “توتــال إنــرجيز” ( مصــافٍ علــى طــول البلاد)، وصــولاً إلى علاقــات فرنســا الخارجيــة

خاصة في إفريقيا التي عرفت في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا.

مــرورًا بأزمــة القطــاع الصــحي الــذي أوشــك علــى الانهيــار مــع ارتفــاع عــدد الإصابــات بفــيروس كورونــا
ــن يطــالبون الحكومــة ــاء الذي ــة المســجل في الصــيدليات والمســتشفيات وإضراب الأطب ونقــص الأدوي

بتحسين ظروف عملهم ومضاعفة رسوم فحص المرضى.

دون أن ننسى ملف سن التقاعد الذي سيكون الامتحان الأصعب لماكرون في بداية السنة الحاليّة،
مع إصرار حكومته على المضي قدمًا في برنامجها الذي تصفه بالإصلاحي، ورفض النقابات العمالية له

وتهديدها بالتصعيد.
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نظام التقاعد
من المنتظر أن تكشف رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عشية اليوم الثلاثاء عن مشروع إصلاح
كـثر مـن مـرة نتيجـة المعارضـة النقابيـة الشديـدة لـه، ومـن المرتقـب أن نظـام التقاعـد الـذي تـم تأجيلـه أ

. عامًا عوضًا عن  يتضمن المشروع رفع سن التقاعد إلى

الحكومة كانت تنوي رفع سن التقاعد إلى  سنة، لكنها استقرت الآن عند ، وكان ماكرون قد
 أو  إلى  شــدد خلال حملتــه الانتخابيــة الســنة الماضيــة علــى وجــوب رفــع ســن التقاعــد مــن

عامًا، معتبرًا أن النظام المعمول به حاليا غير قابل للاستمرار لأن الناس يعيشون لفترات أطول.

كـد أن مشروعـه لإصلاح اسـتغل ماكرون خطـاب رأس السـنة للـدفاع عـن خططـه في هـذا الملـف، إذ أ
أنظمة التقاعد، يضمن العدالة والمساواة للجميع، وهو “مشروع تقدمي من الناحية الاجتماعية، لأنه
نظام موحد، الجميع سواسية أمام ما يقومون به، وهو أبعد ما يكون عليه النظام الحاليّ، مشروع

كثر بين الجميع”، وفق قوله. يساوي أ

يمكن لماكرون التحايل على القانون واللجوء إلى الفقرة الثالثة من المادة  في
الدستور لتمرر مشروع القانون من دون تصويت

تأمـل الحكومـة الفرنسـية مـن وراء رفع سـن التقاعـد في “إحـداث تـوازن في نظـام التقاعـد بحلـول عـام
″، ذلك أن هذا الإجراء سيرُفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى  عامًا قبل

أفق  الذي حدده إصلاح سابق.

ـــان مـــن المنتظـــر أن تكشـــف الحكومـــة الفرنســـية النقـــاب عـــن إصلاح نظـــام التقاعـــد منتصـــف وك
ديســمبر/كانون الأول المــاضي، لكن الرئيــس مــاكرون فــاجأ الجميــع بإعلانــه تأجيــل تقــديم الإصلاح إلى

 يناير/كانون الثاني، مبررًا ذلك بضرورة مواصلة المحادثات مع بعض النقابات والأحزاب.

احتجاجات مرتقبة
تواصــلت المحادثــات، لكنهــا لم تحقــق أهــدافها، فالنقابــات العماليــة عازمــة علــى مواصــلة الاحتجــاج
ضــد مشروع قــانون مــاكرون، الــشيء الوحيــد الــذي تحقــق هــو تمكــن الحكومــة مــن توحيــد تحــرك

النقابات للمرة الأولى منذ  عامًا.

وكان رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو قد حذر الحكومة الفرنسية من مغبة المضي في
يـــد جعـــل ذلـــك أم مـــشروع “إصلاح نظـــام التقاعـــد”، وقـــال سويـــو: “إذا كـــان إيمانويـــل مـــاكرون ير



إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك”، ما يعني أن حكومة إليزابيث بورن ستكون أمام تحركات
احتجاجيـة كـبيرة، خاصـة أن المعارضـة وسـعت وشملـت كـل المنظمـات النقابيـة والعديـد مـن الأحـزاب

السياسية.

بدوره، اعتبر رئيس نقابة “الاتحاد العام للعمل” فيليب مارتينيز أنه مع هذا الإصلاح “نعود إلى ما
عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر”، فيما قالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه:

“سيدور النقاش بالشا في مواجهة إصلاح عقائدي ومناهض للعمال ويخدم طبقة الميسورين”.

?#فرنسا ..محتجون من “السترات الصفراء” يتظاهرون في العاصمة
الفرنسية #باريس للمطالبة بإصلاح نظام التقاعد والاعتراض على ارتفاع

pic.twitter.com/dyhoZba1to .التضخم في البلاد

video_00) January 7, 2023@) ?أحداث عالمية —

بــالتزامن مــع تهديــد النقابــات العماليــة بالتصــعيد، كشفــت اســتطلاعات الــرأي أن غالبيــة الفرنســيين
Harris- ”يعــارضون إصلاح قــانون التقاعــد، وكشــف اســتطلاع أجرتــه مؤســسة “هــاريس انتراكتــف
Interactive نشر الإثنين أن مستوى المعارضة عند %، والمتقاعدون البالغون من العمر  وما

فوق، هم فقط من يؤيدون “الإصلاح”، وفق فريدريك دابي رئيس معهد إيفوب.

ســبق أن خــاضت النقابــات الفرنســية احتجاجــات عارمة ضــد توجهات الحكومــة لكــن مــن المنتظــر أن
كثر قوةً وتنظيمًا، فهي ستجمع كل النقابات والأحزاب السياسية تكون الاحتجاجات المرتقبة أشد وأ

ية التي تعارض ماكرون. اليسار

التحايل على القانون
بعد تقديمه للعموم عشية اليوم، سينظر مجلس الوزراء في نص الإصلاح يوم  يناير/كانون الثاني
 كانون الثاني/يناير، وفي البرلمان في  الحاليّ، ثم يعرض على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارًا من

فبراير/شباط المقبل.

يــد حكومــة إليزابيــث بــورن المــضي بسرعــة إلى التنفيــذ وبــدء التطبيق في الصــيف علــى مواليــد العــام تر
، ويبرر نظام ماكرون ذلك بالعجز الهائل في صناديق التقاعد الذي قد يتجاوز  مليار يورو

عام ، لكنها قد تصطدم بمعارضة قوية داخل أروقة البرلمان.

معارضـة مـشروع مـاكرون الخـاص بالتقاعـد لـن تكـون في الشـا فقـط وإنمـا سـتمتد لأروقـة البرلمـان،
فالتحالف الرئاسي الذي يقوده ماكرون لا يحظى بأغلبية المقاعد في البرلمان، أي أنه لا يستطيع تمرير
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أي قانون دون الذهاب إلى تحالفات مع بعض القوى النيابية الأخرى.

مآزق عديدة من شأنها أن تؤثر سلبًا على الفترة المتبقية لولاية ماكرون الثانية
في الإليزيه

يــون الذيــن أبــدى رئيســهم إيريــك ســيوتي اســتعداده في تأمــل إليزابيــث بــورن في حشــد نــواب الجمهور
المقابل للتصويت على “إصلاح عادل”، لكن لا نعرف ما هو “الإصلاح العادل” الذي يقصده سيوتي،

ما يجعل ماكرون في ورطة من أمره.

أمـام هـذه الورطـة يمكـن لمـاكرون التحايـل علـى القـانون واللجـوء إلى الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  في
الدستور لتمرر مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، فهو لا يضمن الحصول على

الأغلبية لتمريره بالطرق العادية.

هذا الأمر ليس جديدًا على ماكرون، إذ استخدم هذه المادة نحو عشر مرات خلال ولايته الرئاسية
الثانيــة الــتي لم يمــر عليهــا إلا بضعــة أشهــر، ذلــك أن حزبــه خسر الغالبيــة في الجمعيــة الوطنيــة، وكــانت

الحكومة قد لجأت لهذا البند لتمرير ميزانية الدولة منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مآزق أخرى
يــر مــشروع “إصلاح نظــام التقاعــد” عــبر التحايــل علــى القــانون واللجــوء إلى قــد يســتطيع مــاكرون تمر
نقطة في الدستور يصفها العديد من السياسيين في فرنسا بأنها غير قانونية، لكن مآزقه خلال مدة
ولايته الثانية لا تتوقف هنا، ففي الداخل يصطدم ماكرون بأزمة صحية شاملة، أثرت على المواطنين
الفرنسـيين ورأينـا مؤشراتهـا وتجلياتهـا خلال الأسـابيع الأخـيرة مـن شهـر ديسـمبر/كانون الأول المـاضي

كثر. وبداية يناير/كانون الثاني الحاليّ، ويرجح أن تزداد أ

كمـا يصـطدم مـاكرون أيضًـا بأزمـة اجتماعيـة حـادة مسـت فئـات كثـيرة مـن المجتمـع الفـرنسي، نتيجـة
الســياسات الخاطئــة للحكومــة في العديــد مــن المجــالات، ويتوقــع أن تــزداد الأزمــة حــدة مــع ارتفــاع

الضرائب وتوجه الدولة نحو خفض الإنفاق والمساعدات الاجتماعية.

فرنسا تستعد لعواصف سياسية واجتماعية خلال يناير بسبب “إصلاح نظام
التقاعد”

News 24 (@R30News) January 7, 2023 —
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خارجيًا، يواجه ماكرون العديد من المصاعب من بينها تواصل الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي أثرت
كثيرًا على الاقتصاد الفرنسي وعلى وحدة الأوروبيين أيضًا، إذ تعمقت الخلافات الأوروبية بخصوص

الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

الأزمــات تصــل إفريقيــا أيضًــا، خاصــة بعــد تراجــع مكانــة فرنســا في القــارة الإفريقيــة خلال الســنوات
الأخــيرة، نتيجــة ســياسات مــاكرون الخاطئــة وتزايــد الرفــض الشعــبي للوجــود العســكري الفــرنسي في
القارة السمراء، وتنامي نفوذ العديد من القوى الإقليمية والدولية هناك على غرار روسيا والصين

وتركيا.

من المشاكل التي تواجه ماكرون أيضًا علاقته بدول المغرب العربي، خاصة الجزائر والمغرب، فماكرون
يجد صعوبة في توفيق علاقته بين الجزائر والرباط، ما جعل امتيازات باريس في المنطقة تتراجع.

مآزق عديدة من شأنها أن تؤثر سلبًا على الفترة المتبقية لولاية ماكرون الثانية في الإليزيه، ويمكن أن
تعجــل بالإطاحــة بالبرلمــان ومشاهــدة انتخابــات تشريعيــة سابقــة لأوانهــا، إمــا أن تــدعم حكــم مــاكرون

وإما أن تضع حدًا مبكرًا له.
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